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عـنـــدمـــا نعــمل علـــى وضع دسـتـــور مـــدنـي علـمـــانـي
حـديـث يعتـرف لـلإنسـان بكـامل حقـوقه الـسيـاسيـة
والاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيـة والـثقــافيـة والـديـنيـة
والمـذهبية والفكـرية من جهة ويقـر فصل الدين عن
الــــدولــــة بمـــــا يحـقق مــصـــــالح جـمــيع المــــواطـنــــات
ـــــانهــم ومـــــذاهــبهــم والمـــــواطــنــين علـــــى اخــتلاف أدي
واتجاهـاتهم الفكريـة والسياسـية الديمقـراطية من
جهـــــة أخـــــرى، فهـــــذا يعــنــي، في الـــــوقــت نفــــسه، أن
الأحـزاب الــسيــاسيــة العــراقيـة الـتي يـراد إنـشـاؤهـا
علــــى وفق الـــدسـتــــور ووضع قـــوانـين مـنــظـمــــة لهـــا
يفترض فيهـا أن تبتعد عن الحديث باسم الدين أو

المذهب أو تأسيسها على اساس ديني ومذهبي. 
ماذا يعني تأسيـس أحزاب سياسيـة إسلامية أو غير
إسلامـيـــة أو علـــى وفق مــذاهـبهــا المخـتلفـــة؟ يعـنـي
ذلك أن هـــذه الجـمـــاعـــات الـــديـنـيـــة تــــرى نفـــسهـــا
مـضــطهـــدة ومقهـــورة وتـــريـــد أن تعـبـــر عـن نفــسهـــا
وهــويتهـا مقــابل من قـام بـاضـطهـادهــا من الأديـان
والمــــذاهـب الأخــــرى. وهـــــذا يعـبــــر بــــدوره عـن خـلل
أســـاسـي في هـــذه الـــدولـــة هـــو غـيـــاب حق المـــواطـنـــة
المتـسـاويــة لأتبـاع مـختلف الأديـان والمــذاهب. اي أن
الـدولة بـالأساس تـقوم علـى اسس خـاطئـة وتمارس
سيـاسـات قهـريـة خـاطئـة، وبـالتــالي تجبـر الآخـرين
من المــواطنــات والمــواطنـين علــى تــأسيـس احــزابـهم
السيـاسية على أسـس خاطئة أيـضاً. فالاختلاف في
الــدين أو المـذهـب لا يفتـرض أن يقـود إلــى الصـراع
ــــــاعهــــــا، بل يــتــــطلــب الاعــتـــــراف ـــــزاع بــين أتــب والــن
والاحتــرام المـتبــادل والـتعــامـل المتـســاوي في مــا بين
افــــرادهــــا ومـن جــــانـب الــــدولــــة إزاء جـمــيع أفــــراد
ـــــشـــــــأ في المجـــتـــمـع. إلا أن الاخـــتـلاف يمــكـــن أن يـــن
الجــوانب الــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة
والـثقـــافيــة الـتي تــستـــوجب طـــرح منــاهج لأحــزاب
سياسية لا تقوم على أساس ديني أو مذهبي بحيث
يمـكــن لــكل مـــــواطــن أيـــــاً كـــــان ديــنه أو مـــــذهــبه أن
يشارك في هذا الحـزب أو ذاك بغض النظر عن دين
الفـرد أو مذهبه، فمـا يجمعه بالآخـرين من أعضاء
ـــــامج الــــســيـــــاســي ـــــديه هـــــو الــبـــــرن الحـــــزب أو مـــــؤي
والاقتصـادي والاجتـماعـي وليس الـدين أو المـذهب.
وبين الأحــزاب يمكـن أن ينـشــأ الـصــراع شــريـطــة أن
يـقر الـدستـور مبـادئ أساسـية في الـصراع الـسيـاسي
بحيث لا تخـرج عن مبـادئ الديمـقراطـية والـصراع
الـسلـمي المــوضــوعي بـعيــداً عـن العـنف والإســاءة أو
نـشــر الكـــراهيــة والأحقــاد بـين النـــاس أو التـشـهيــر

بالآخرين.
إن إرسـاء الدسـتور علـى أسس ديمـقراطيـة علمـانية
حـديثة تبعـد عن المجتمع أيـة حاجة لإقـامة أحزاب
ديـنـيــة أو مــذهـبـيـــة لأنهــا تــســاوي في الـتعـــامل بـين
نـسـاء ورجـال المجـتمع، ولأنهـا تــرفض الـتمـييـز بين
الـنـــــاس علــــى أســــاس الــــديـن أو المــــذهـب، بـل تقــــر

للجميع حق الإيمان بأي دين أو مذهب أو فكر.
إن قـيــام الأحــزاب الــديـنـيـــة في أي بلــد كــان يــسـبـب
لـلمجـتمع نـشـوء صـراعـات ديـنيـة وطــائفيـة لا أول
ـــــرة للأفـــــراد لهـــــا ولا آخـــــر وتخـلق مــــشــكلات كــثــي
والجـمــاعـــات وللـمجـتـمع بــأســره، وهــو مــا عــشـنــاه
ســابقــاً في العــراق ومــا نـعيـشـه اليـــوم من صــراعــات
ونـزاعـات في العـراق أيضـاً، وكمـا تعيـشه الـكثيـر من
البـلدان الأخـرى التي تـعانـي هذه الـكارثـة الحزبـية

القائمة على أسس دينية ومذهبية.
إن على الدستور الجديد في العراق أن:

1- يحرّم قيـام الأحزاب السياسيـة على أسس دينية
أو مذهبية بأي حال.

2- أن يـسـمح للأحـزاب الـسيــاسيـة أن تـؤسـس علـى
أســـــاس بـــــرامـجهـــــا الــــســيـــــاســيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة

والاجتماعية والثقافية العامة.
3- كمـا يـستــوجب أن يتـضمن الـدستـور منع تـوزيع
الـسلطـة الـتشـريعيـة والتـنفيـذيـة والقضـائيـة علـى
اســــاس المحــــاصــصــــة بـين أتـبــــاع الأديــــان والمــــذاهـب
ــــــاً بـحـق المخــتـلـفــــــة، إذ أن في ذلـك إخـلالاً حـقــيـقــي

المواطنة وحقوق الإنسان.
4- أن يحــرم علـى الأحــزاب والمنـظمـات الــسيــاسيـة
ومـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي أن تـنــشــــر الكـــراهـيـــة
والأحقـــاد بـين الأديـــان والمـــذاهـب المخـتـلفـــة أو بـين
الـقومـيات أو بـإزاء الاتجاهـات الفـكريـة والسـياسـية
الـديمقــراطيـة وأن يـضع قـواعـد تعـاقـب من يخـرق

هذا التحريم.
5- أن تحـتـــرم الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة في بـــرامـجهـــا
مبــادئ الحــريــة والــديمقـــراطيــة وحقــوق الإنـســان
ـــــان ـــــات وحقـــــوق مخــتـلف الأدي وحقـــــوق القـــــومــي
والمــذاهب ورفـض إيقـاع الأذى بــأتبـاعهــا أو التجـاوز

على حريتها وحقوقها وأداء طقوسها الاعتيادية.
6- تحـريم ممـارسـة التـمييـز بين النـاس علـى أسس
دينية أو مذهبيـة أو فكرية، سواء على نطاق الحياة
العامـة والحيـاة السـياسـية أم الـتعيين في الـوظائف

في السلطات الثلاث.
إن مـن يـتـتـبع الــــوضع الـــراهـن في العـــراق سـيجـــد
الــدور الـسلـبي الــذي تمــارسه الأحــزاب الــسيـــاسيــة
القـائمـة علـى أســاس ديني ومـذهـبي، فلقـد شطـرت
العرب إلى  عربين، سنة وشيعة، فهل سمعتم بدولة
عـصــريــة يقـسـم النــاس فـيهــا علــى أسـس ديـنيــة أو
مـذهـبيــة وليـس علـى أســاس أنهم جـميعــاً من بـني
الـبشـر أولاً، ثم تـأتي قـوميـة الإنسـان وليـس دينه أو
مـذهبه، فـالديـن لله والوطـن أو الدولـة للجميع. إن
تعرض الـشيعة إلـى اضطهـاد الحكم السـابق، الذي
ميـز بين المـواطـنين علـى  وفق أســس مختلـة كـثيـرة
كـــالـــديـن والمـــذهـب والـفكـــر والــسـيـــاســـة والعــشـيـــرة
والإقلـيـم والمحلـــة والعـــائلـــة، يفـتـــرض أن لا يـــدفع
بـأتبـاع المـذهـب الشـيعي الـى الغلـو والـسعـي لالتهـام
الــسلـطـــة علــى أســاس مــذهـبـي والــسـيـــر في وجهــة
مذهبـية طائفيـة مقيتة أو الـذهاب باسـتمرار لأخذ
مـوافقـة الـسيـستـاني علـى كل خطـوة يتخـذهـا هـذا
الـوزيـر أو ذاك. إن في هــذا إخلالاً بحقـوق المــواطنـة
المـتــســـاويــــة بقـــواعــــد العـمل الــسـيـــاسـي علــــى وفق
الـسلـطــة البــرلمــانيــة الــديمقــراطيــة، وعــواقـب ذلك
وخـيمــة علـى الجـميـع. إن خيـر مـا يـفعله الإنـسـان
الـعربـي من أتبـاع المذهـب الشـيعي أن يفـكر في كـونه
مـواطنـاً عـراقيـاً عـربيـاً لا غيـر ولـيس كـونه من هـذا
الـــديـن أو المـــذهـب، إذ في ذلك إســـاءة لـه وللجـمـيع.
وإذا حقق الــشيعــة اليــوم مكـاسـب فيـمكـن أن تكـون
غداً خـسائر بالغة. فليس من حق القوى السياسية
إقـامـة أحـزاب علـى أسـس دينيـة ومـذهبيـة، بل علـى
أسـاس برامـجها الـفكريـة والسيـاسيـة والاقتصـادية

والاجتماعية. 
أن مـن واجب لجنـة وضع الـدستـور أن تحكم عقلـها
وضـميـرهــا وواجبهـا الـوطـني العــراقي في مـستـقبل
المجـتـمع العــراقـي ولـيــس مـن أجل إحـــراز مكــاسـب
مـــــؤقــتـــــة لهـــــذا المـــــذهــب أو ذاك تــضــيـع مع الأيـــــام
وتــتــــســبــب في خـلق إشـكـــــالــيـــــات مـعقـــــدة جـــــديـــــدة
لـلمـجتـمع، لـتمــارس حقهـــا في منـع قيــام الأحــزاب
الــسـيـــاسـيـــة علـــى اســـاس ديـنـي أو مـــذهـبـي وتـنقـــذ
المجـتمع ممـا لا يمـكن تقـديـر عـواقبه حـاليــاً، ولكن

أفقه اسود بلا أدنى ريب. 
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موقف الدستور الجديد من
الأحزاب الدينية والمذهبية

كاظم حبيب

ــــوزراء بـــتهـــمه ــــة مـلاحقــــة ال و المــتـــــابع الآن لحـــمل
الفـساد في الحكـومة العـراقية الـسابقـة، يلاحظ أن
الـتصريحـات تكاد تـركز بشـدة على الـوزراء المنتمين
لحكــومــة الــدكـتــور إيـــاد علاوي فقـط، وهــو رئـيــس
الوزراء الـذي لم يعد بالسلطـة اليوم والذي لم تفز
قـائمته في الانـتخابـات البـرلمانـية الأخـيرة بـالنسـبة
الأعلـــى مـن الأصـــوات لأسـبـــاب لا مجـــال لـــذكـــرهـــا
الآن، و كان يمكن لهـذه النقطـة أن تمر مـرور الكرام
لـــو أن فــســـاد آخـــريـن ممـن كـــانـــوا في عهـــد مجلــس
الحكـم أو المـــرشحـين عـن كـتل أخـــرى غـيـــر قـــائـمـــة
ـــــاوله و الــتـــصـــــدي له ــــدكــتـــــور علاوي قــــد تم تــن ال
بالدرجة نفسها من الشدة، لكن ما حدث هو إشهار
السيوف مـن أحزاب بعينهـا على مسـؤولين سابقين
من حـزب آخــر لم يعـد بـالـسـلطـة، و هكـذا اسـتقبل
الـنــاس اقـتـصــار الحـملـــة علـــى الفــســـاد علــى هــذه
الأسـمـــاء كــســـابقـــاتهـــا في العـــراق بعـــد كـل انقلاب
عــسكــري فــاعـتبــرهــا المـــواطن تـصـفيــة لاخـتلافــات
حـــزبـيـــة و تـنـــافــس سـيـــاسـي لا أكـثـــر، و ضـــاع هـنـــا
ـــرويجه مـن الـنـظـــر في هـــذه الاتهـــامـــات المــطلـــوب ت
بــاعـتبــارهــا حـملــة لـليـــد النـظـيفـــة و حمــايــة لحق
المواطن العراقي الذي أهـدر على يد هؤلاء الفسدة
المُفتـرضين، و بـالـطبع القـيمــة المفتـرضــة لمثل هـذه
الحـملـــة )أن كل اهـتـمـــام الحكـــومـــة الجـــديـــدة هـــو
لمصلحـة الـوطن والمـواطن( قـد تلاشت تمـامـا و حل
محلهـا فهـم الأمر كـما لـو أنه تصفـية حـسابـات مع

حزب لم يعد بالسلطة.
شـيء آخـــر صـــاحـب هـــذه الحـملـــة و أســـاء لهـــا مـن
حيث قـصد الـعكس، و هـو أنه تم السـماح بـالهـجوم
على المتهمين باعتبارهم مُدانين بالفعل، حتى قبل
أن تـصــدر بـحقهـم قــائـمـــة الاتهــامـــات أو يخـضعــوا
للـتحقـيق الأولـي ثم إذا وجـــد ذوو الاختـصــاص في
صـفحـــتهــم مــــا يــــدفـعهــم لــتـــصعــيــــد الأمــــر تــتــم
مـحاكـمتهم قـضائـياً و حـتى في هـذه المرحـلة فـإنهم

يبقون متهمين لا يجوز تسقيطهم سياسيا.
ــــز أي نــظــــام ديمــــوقــــراطـي أن يـكــــون إن أهـم ركــــائ
للقـضــاء الـكلـمـــة العلـيــا فـيـه وأن تكـــون للــسلـطــة
القـضــائـيــة الـيـــد العلـيـــا في الكـثـيــر مـن الـنــزاعــات
والمشكلات والـتعارض، سـواء بين المـواطنـين بعضهم
بعـضـــاً )كقـضــاء مــدنـي و جـنــائـي(، أم بـيـنهـم وبـين
الـــدولـــة )كقــضـــاء إداري( أم بـين أجــنحـــة الـــدولـــة
نفـسهـا كـالـسلطـة التـنفيـذيـة والـتشـريعيـة، يـشمل
ــــــى تـفــــســـيــــــر نـــص أو حــــــدود ذلـك الاخـــتـلاف عـل
صلاحيــات )قضــاء دستــوري( بين هـيئـات حكــوميـة
)مـجالس الـدولة القضـائية(، وحتـى عند محـاسبة
أو اتهام مـن كانوا يعتلون منـاصب سيادية من قبل،
فللقضـاء الكلمة الـنهائية في تقـدير حجم الجرم و
إعـطـــاء العقـــاب المنـــاسب، و بـين كل هــذه الأجـنحــة
من القضـاء التي قـد تتـداخل في عملهـا، تبقـى لها
جميعها قدسـية كبيرة تعلو علـى سائر السلطات، و
لكـن مـــا حـــدث أن هـــذا المـبـــدأ تم وأده قـبل أن يـــرى
النور بالعـراق الجديد، فالضـوء الأخضر قد أعطي
لتسقيط المتهمين، و لـم ينتظر أحد كلمة القضاء،
وبـــالـــرغـم مــن أن بعــضهـم قـــد تـثـبــت علــيه الــتهـم
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 و)مفــوضـيــة الـنــزاهـــة العــامــة(
خير مـثال علـى الهيئـة الرقـابية
المـستقلـة وتـستنـد فكـرة انشـائهـا
الـى الافكـار القـانـونيـة الحـديثـة
في الـــشفـــافـيـــة والمــســـاءلـــة الـتـي
تجـــســـدت اخـيــــراً في )اتفـــاقـيـــة
الامم المتحـدة لمكـافحـة الفـسـاد(
ــــــة لـعــــــام .2004 كــمــــــا ان تجــــــرب
المفـتـــش العـــام في الـــوزارات، وان
اختلفت في طبيعتـها عن طبيعة
المفــوضيـة، تجـربـة جـديــدة ولهـا
طبـيعـتهــا الخــاصــة، فـهي صــورة
متـطـــورة من صــور رقــابــة الإدارة
الــذاتـيــة، اي رقــابـــة الادارة علــى
نفـسهـا، وتتـجسـد هـذه الطـبيعـة
في اسـتقلالـيـــة المفـتــش العــام في
عـــمـلـه اولا وفي الــــصـلاحـــيـــــــــات
المـمـنـــوحـــة له ثـــانـيـــا، ولكــنه مع
ذلــك يـعــــــــــد جــــــــــزءاً مـــن الادارة
الـعـــــــــامـــــــــة، بـخـلاف الامـــــــــر مـع
)مفــوضيــة النـزاهــة العـامـة(، اذ
كمـا هي مـستقلـة في عملهـا فهي

مستقلة عن الادارة العامة.
ولـــتحـــــديـــــد طــبـــيعـــــة الـعلاقـــــة
القــانــونيــة بين الــوزيــر والمـفتـش
العـام، فـانه يمـكن القـول، ان أيـة
علاقـة رسـميــة يجب ان تـسـودهـا
فـكـــــرة المـــصـلحــــــة العـــــامـــــة، اي
السعي وجوبـا لتحقيق الاهداف
الاقــتـــصــــاديــــة والاجــتــمــــاعــيــــة
والـسياسـية للـدولة التـي لا تعلو
علـــيهــــا أيــــة مـــصـلحــــة اخــــرى.
ويجب ان تسود هذه العلاقة روح
ـــــة الجـــــادة في ـــــرغــب الـــتعـــــاون وال
خـدمة الشعب واحـترام طلباتهم
المــشـــروعـــة، وان يــسعـــى الجـمـيع
ـــوفـيـــر الـــوســـائـل اللازمـــة إلـــى ت

لتعزيزها وادامتها.
وبـالـنظــر لكـون تجـربــة )المفتـش
العـام( تجربة جديـدة فقد نشأت
ــــاء الــتـــطــبــيق في حــــالات في اثــن
محـــدودة، خلافـــات بـين الـــوزيـــر
والمـفتـش العــام وكــان مـن اسبــاب

ذلك احد الامور الآتية:-
ــــوزارة ــــوزيــــر ان ال 1- اعـــتقــــاد ال
)مملـكته الخـاصــة( فهي حـصته
ولا يجـوز لاحـد أن يـتعــرض لهـا

ولا ان يسأله او يحاسبه.
2- الـتفــاف عــدد مـن المـــوظفـين،
مـن ذوي الخبــرة واخـتلاس المــال
ــــوزيــــر واقــنــــاعه العــــام، حــــول ال
بــانهـم الاكفــأ والافـضل، نــاهـيك
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مفوضـــية النزاهة والمفــــتش العام و مكافــــحة الفســـاد
عبد الله الحسن

أسست )مفوضية النزاهة( كما هو معروف بموجب القانون )55( لسنة
2004، ولا يختلف اثنان في اهمية الدور المرتقب لها في مكافحة الفساد

والقضاء على اسبابه، فلقد ادركت الشعوب، عبر تجارب طوال مع
الفساد، والحكم المستبد، ان الديمقراطية وشعار دولة القانون

سيكونان مجرد وهم وخدعة ما لم تكن هناك رقابة فعالة ومستقلة
ولها صلاحيات تمكنها من اداء مهماتها على اتم وجه وهذه الرقابة

متنوعة الطبيعة والدرجة فقد تكون سياسية او قضائية وقد تكون على
شكل هيئات مستقلة او شبه مستقلة.

الـــوزيـــر المخـتــص، ولـــو لـم يـكـن
المفـتـــش العـــام مــسـتـقلا لـــوجـب
علـيه اسـتـئـــذان الـــوزيـــر للقـيـــام
بهـــا، فهـــذا يعـنــي انه لا حـــاجـــة
لاستئـذان الوزير للقيام بها، لان
ــــــذان ــــــوجــــــوب الاســتــئ الـقــــــول ب
يــتـعــــــارض مـع تـعــــــداد المــــشــــــرع
لـــصـلاحــيــــــات المـفــتــــش الـعــــــام،
فـالـصلاحيــة هي القــابليــة علـى
اتخــاذ القـرار بـشـكل مبـاشــر من

دون تعقيب من احد.
مــــظــــــــاهــــــــر الارتـــبــــــــاط الاداري

للمفتش العام بالوزير: 
لا يوجد ما يمنع ان يقوم الوزير
المختـص بـتكلـيف المـفتــش العــام
ــــــة في ــــــأعــمــــــال داخـل لـلـقــيــــــام ب
اخـتــصـــاصه، مـن قـبــيل الــطلـب
اليه بـاجــراء التحـقيق في وقـائع
معيـنة، أو باجراء الـتفتيش على
دائــرة معـينــة، ومن الـطـبيـعي ان
ــــاصــــدار يقــــوم المفــتـــش العــــام ب
تقــاريـــره عن المــوضــوع المـكلف به
بــشـكل مــسـتقل. وهــذا مــسـتـمــد
مـن المـبـــادئ العــامــة الـتـي تحكـم

عمل الادارة العامة.
ــــطــــــــروحــــــــات وبـعـــيــــــــدا عـــن ال
القــانـــونيــة، فــوجــود مفـــوضيــة
الـنـــزاهـــة يحـتــمه الـــواقع المـــر
الذي يمر به الوطن، وان كانت
المفــوضيــة في غفــوة كمـا اوردت
ذلك احدى الـصحف الوطنية،
ـــــون فـــســبــب    ذلــك ان القـــــان
نفـسه كــان في غفــوة، فقــدرتهــا
علــى اداء دورهــا مـسـتمــدة من
قــوة القــانــون الــذي يــسنــدهــا،
لكـن الامر اختلف بعـد تشكيل
الـوزارة الجديدة، فقـد اكتسبت
ـــــزاهـــــة زخــمـــــا مفـــــوضــيـــــة الــن
كـبيـــرا،وسنــدا مـهمــا مـن خلال
تـــصـــــريحــــات وقــــرارات رئــيـــس
ــــــوزراء القـــــدامـــــى ـــــوزراء، وال ال
منهم والجـدد، وعزمهـم الاكيد
على العـمل بجد للقضاء على

الفساد واسبابه.
واذا كــانـت المفــوضـيــة هـي عـين
العـــراق الـتـي تـــراقـب وتـــسعـــى
للحفــاظ علــى مـصــالحه، فــان
الـــوزراء وســـائـــر المخلـصـين مـن
المــســـؤولـين هـم العـين الاخـــرى
ــــــرعــــــى وتـــصــــــون تـلـك الــتــي ت

المصالح-    
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أنـه )لــن يـحــــــاول اي فــــــرد او اي
تـنـظـيـم مــنع المفـتــش العـمـــومـي
مـن القيـام بــالاعمــال المصـرح له
الـقيــام بهــا.....( يخـضع الافـراد
ـــاحكـــام هـــذه الـــذيـن يخـــولـــون ب
الـفقــــــرة الفـــــرعــيــــــة للــتـحقـــيق
والملاحقـة الـقضــائيــة، علــى وفق
القــانــون المـطـبق مـن المفــوضـيــة

المعنية.
2- مــا اشــار الـيه القـسـم )5( من
الامـر اعـلاه من مـهمــات إذ تبـدو
مــظـــاهـــر الاسـتـقلالـيــــة جلـيـــة
وواضحـة بمـا أعـطـاه المـشــرع من
صـلاحــيــــــات واسـعــــــة لـلـفـحـــص
والمـــراجعـــة علــى جـمـيـع سجلات
الوزارة وعلـى عملـياتهـا ومتـابعة
الاداء واصــدار الـتقــاريــر العــامــة
واصـــدار الـــسـيـــاســـات المــتعـلقـــة
بمهـمـــات المفـتــش العـــام. وفي كل
ذلك لـم يشـر المشـرع إلـى ضـرورة
ـــــوزيــــــر، والاصل في ـــــذان ال اســتــئ
الاســتـقلالــيــــة ان تـكــــون الامــــور
هكــذا مــا لـم ينـص المـشــرع علــى

خلافه.
3- مــا اشــار الـيه القـسـم )6( من
الامر اعلاه من امكانية الوصول
)مـــن دون قـــيـــــــود( الـــــــى جـــمـــيـع
مكــاتب الـوزارة.. وسـلطـة اصـدار
ـــــات اســتـــــدعـــــاء الــــشهـــــود، طلــب
واصـــدار الاوامـــر الملـــزمـــة لابـــراز
الـــسجلات وقـــدرة الـــوصـــول الـــى
اي رئـيس جهـاز حكـومي وسلـطة
الـــزام العـــاملـين في الـــوزارة علـــى
تــبـلــيـغ مـكــتــب المـفــتــــش الـعــــــام
بمعلـــومـــات تـتـعلق بمـــا يقع مـن

اعمال الغش والتبذير.
وهــذه في الاصل كلهــا صلاحيـات
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او التوبيخ،  على وفق الإجراءات
المنصوص عليها قانوناً.

د- اشـــارت ديـبـــاجـــة الامـــر )57(
اعـلاه الـــــــى الآتـــي: )اعـــتـــــــرافـــــــاً
ــــــوزراء لملاكـــــات مــن بحـــــاجـــــة ال
المحـققــين المـــــؤهلــين المــتـــســمــين
ــــالمــــوضــــوعــيــــة(، يــــأتــي وجــــود ب
المفتـش العـام اسـتكمـالاً لحـاجـة

الوزراء لاداء مهماتهم.
ه - تقـــــديم الــتـــــوصــيـــــات غــيـــــر
الملـــزمـــة، انـظـــر الفقـــرة )9( مـن
القسـم)15( وهذا يعنـي انه يقوم
ــــات الاســتـــشــــاريــــة مقـــــام الهــيــئ
بــالنـسبـة للـوزيـر وهـذه الهـيئـات
تدخـل ضمن ادارة الوزير بحسب
الاصل. ولكن اذا ترتب على عدم
الاخـذ بهــذه التــوصيـات ضـرر او
مخـالفات قانـونية فيكـون الوزير

مسؤولا بالتأكيد.
و- اشـار القسـم )3( إلى أن يـرفع
المفـتشـون العـمومـيون تـقاريـرهم
الـى الـوزيــر المعنـي مبـاشـرة، ولـو
كـــــــــان هـــنـــــــــاك اســـتـقـلال اداري
لـلمـفتــش العــام لمـنح صـلاحيــات
تنفـذ بمـواجهـة الـوزيـر شخـصيـاًَ

وهذا ما لم يحصل.
*مـــظـــــاهـــــر اســـتقـلال المفــتــــش
العـــام: يبـــدو ذلك الاسـتقلال في

المظاهر الآتية:
ــــاجــــراء الــتـحقــيق 1- القــيــــام ب
والـتـــدقــيق والــتقـيـيـم، تـــشـكــيل
ـــذلـك، مـن دون لجـــان خـــاصـــة ب
ــــى اســتــصــــدار امــــر الحــــاجــــة ال
بــذلك من الـوزيــر )انظـر القـسم
ـــــوزيـــــر ان ــــــا لل 1( ولا يجـــــوز هــن
يـتـــدخل او يمـنـع ذلك، إذ نــصـت
الفقــرة )2( من القـسم )3( علـى
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الاداري ايضاً؟
الجـــواب هـــو الــنفـي، فــــالمفـتـــش
ـــــالاســتـقلال العـــــام لا يــتــمـــتع ب
الاداري، فهـــــو جـــــزء مـــن الهـــــرم
الـــوظــيفـي الـــذي يـقف الـــوزيـــر
ــــــى قــمـــته، اذ يـــــــدخل ضــمــن عل
سلــسلــة الـتــدرج الــوظـيفـي ومـن

الادلة على ذلك:
ــــوجــــود اســتـقلال أ- ان القــــول ب
اداري للمفتش العـام عن الوزير،
يعنـي من النـاحيــة الفعليـة عـده
وزيـــرا اخـــر داخل الـــوزارة، وهـــذا
غـيـــر ممكـن لان ذلك يــؤدي الــى
تشتت الصلاحيات والى امكانية
اصـــدار قـــرارات مـتـنـــاقـضـــة ممـــا
يـشل عـمل الـوزارة ويـبعـدهــا عن

اداء واجباتها الاصلية.
ب- امكــانيـة عـزل المـفتـش العـام
مـن قـبل الـــوزيـــر بحــسـب الاصل
الـــوارد في الامــــر. وتعــــديل هـــذا
الامر ليكـون ذلك من صلاحيات
رئـيس الـوزراء بنـاء علـى تـوصيـة
الـــــــــوزيـــــــــر المخـــتــــص، لا يـــنـفـــي
الارتـــبــــــــاط الاداري، فـــبـحــــــســـب
ـــــاط مــــــوظفــي ـــــون انـــضــب )قـــــان
الدولة( رقم )14( لسنة 1991، لا
يــستـطـيع الــوزيــر فــرض عقــوبــة
مبـاشـرة علـى من يـشغل منـصب
مديـر عام فمـا فوق، انمـا يعرض
ذلـك علـــى مجلــس الـــوزراء، ومع
ذلـك لـم يـقل احـــد ان هـــؤلاء لا

يرتبطون بوزيرهم اداريا.
ــــــــاب اولــــــــى يمــكـــن ان ج- ومـــن ب
تـــوجه عقــوبــة انــضبـــاطيــة الـيه،
لان من يمـلك طلـب العــزل وهي
العقــوبــة الاقــوى، يمـلك مــا هــو
ادنى مـنها، من قبيل لفت النظر
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عن عبـارات الاطراء الـشخصـية،
فــاستـطــاعــوا ان يكــسبــوا مــواقع
قـيـــاديـــة لا يـــسـتـحقـــونهـــا ومـن
الـطـبـيعـي ان وجـــود مـثل هـــؤلاء
عـلى رأس القائمـة الإدارية يؤدي
بالضـرورة الى استبعاد الكفاءات
المخلـــصـــــة خـــــاصــــــة تلـك الــتــي
تعترض على ماهو خطأ وفاسد،
فـ)العملـة الـرديئــة تبعــد العملـة

الجيدة(.
3- عــــــــــــــــــــدم الـــفـــهـــــــم او الإدراك
الــواضحين لـدور كل مـن المفتـش
العـــام والـــوزيـــر المخـتـص لحـــدود
صلاحيـاتهمـا ممـا جعل العلاقـة
الـقـــــــائـــمـــــــة بـــيـــنـهـــمـــــــا تـــتـــــســـم
بــالحـســـاسيــة الـشــديــدة وصــولاً
الى تبادل الاتهـامات وحتى عزل
المفــتــــش العــــام مــن قــبـل بعـــض

الوزراء.
وللإسهـام في توضـيح دور المفتش
العـــام وطبـيعــة علاقـته بــالــوزيــر

يمكن وضع المعايير الآتية:-
1- استقلالية المفتش العام:

يـتــضح مـن نـصـــوص الامـــر رقـم
ــــســنــــــة 2004 ان المـفــتــــش )57( ل
العــام مـسـتقل في عـمله، بمـعنــى
انه لا يحتـاج الى اذن من الـوزير
لـلـقـــيـــــــــــام بمـهـــمـــــــــــاتـه وفـقـــــــــــاً
ـــــوحــــــة له، للـــصلاحــيـــــات المــمــن
فــــــــــالاســـتـقـلال يـــتـجـــــــســــــــــد في

مظهرين:
أ- الاســتقـلال في اتخــــاذ القــــرار
على وفق الصلاحـيات القانـونية

حصراً.
ب- الاستقلال المالي

والـــســـؤال الـــذي يـثـــار هـنـــا: هل
يتمـتع المفتش العام بالاستقلال
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القانــــــــون عندما يصبــــــــــح أداة للإســــــقاط السيـــــــاسي
أحمد عبد العال الصكبان
سـيــاسـيــة عـــدة لعل آخــرهــا مـــا تعلـمه العــراقـي في
حكـم صــدام و مــا رآه مـن حـملات دعــائـيــة لـم تكـن

تنطلي حتى على الأطفال.
وبـاختصار فإن المواطن العراقي عانى الكثير و لعل
في هــذه الفقــرة من قـصـة قــرأتهـا مـؤخـرا لـصــديق
عراقـي يصف فيها مشهدا مـن حياة مواطن عراقي
بـسيـط ما قـد يفـسر لمـاذا أراهن عـلى ذكـاء العـراقي
العـادي وكـشفه لمـا وراء الـتصـريحـات وغيـرهـا تقـول
القصة إن شخصاً وجد محلاً مزدحماً، اقترب أكثر
فــوجــد ضــالـته ولمــا جـــاء دوره اشتـــرى أخيــراً بعـض
حـبــات مـن الفلافـل وضعهـــا له الـبـــائع داخل وعــاء
ورقـي لـفه علـــى شـكل قـمع، حـمل الــطعـــام ونــشـــوة
الـنصـر تـُسـيطــر عليـه من أعلــى رأسه إلـى أخـمص
قـدميه وانطلق بـالمفاجـأة إلى أطفـاله الجيـاع، فتح
البـاب وهو يـشعر بـالتعب ونـادى على صغـاره الذين
حضـروا بـالحـال وأعـينهـم مشـدودة إلي مــا يحمله:
طبعا يُفـاجأ الأطفـال أن والدهم لم يـجلب لهم ما
يريـدون و يمنون أنفسهم به فصـرخوا بصوت واحد
"هم فلافل"، إن المـواطن العـراقي سيـستـيقظ يـومـا
وحـال صـوتـه ينـادي. )كـافي، كـافي، كـافي( فـالمــواطن
حالياً مطحون و مشغـول بقوت يومه وأمنه ويشعر
بـالخجل مـن أنه لا يلبـي حتـى أدنــى المطـالب الـتي
يحتـاجهـا أطفـاله، وسيـأتي يـوم لا محـالة يـنتفض
فيه ويرفض الوضع القـائم و يطالب بحياة أفضل،
و لـن يرضـى أن تصبح المعـاييـر السيـاسيـة وتصفـية
الخلافــات الـفكــريــة هـي الـتـي تحكـم مقــاضــاة مـن
تسـببوا في اسـتمرار معـاناته و هـو يرى كل يـوم على
التلفاز الوطنـي حياة مسؤولين عراقيين حاليين لا
تخـتلف كثيرا عن حيـاة مسؤولي العهـد المباد، و هو
ــــــار أن هــنــــــاك وزراء يـعـلــم بمــــــا يــتــــــابـعـه مــن أخــب
ومسـؤولين في مجلـس الحكم سـافـروا لأشهـر خـارج
ــــد مـــصـــطحــبــين عــــوائـلهــم بـحجـــــة لقــــاءات الـــبل
لـوزارتهم، وعـادوا ليؤسـسوا مـراكز ومـشاريع خـاصة
ـــــوا يـعلــمـــــون أن أداءهــم لــم يـكــن بهـــم لأنهــم كـــــان
بالمستوى الذي يسمح باختيارهم، وطبعا هؤلاء لم
يحــاكمــوا علـى مــا أنفقـوا في الخـارج مـن ميــزانيـة
الـــدولـــة وحقـــوق المـــواطـنـين لحــســـاب مــشـــاريـعهـم
الخــاصـــة، ويمكـن للـمــواطـن العــادي أن يــسـتــشعــر
الـذاتيـة في اختـيار المـتهمين بـالفـساد عـندمـا يتـابع
مـا ينشر الآن وإلى هذا اليوم، وبالجرائد العراقية-
و ليـس العربيـة أو الأجنبيـة- من الشكـاوى والمهازل
الـتـي تحــصـل كل يـــوم في العـــراق، نقـمـــة المـــواطـن
العــراقي سـتنـصب وقـتهــا علـى الـســاكتـين عن هـذا
الفــســـاد المــسـتـمـــر، و بـــالــطــبع سـيـــسعـــد بــتقـــديم
متـهمـين في الفـســاد للـمحـــاكمــة لكـنه لـن يقـبل أن
يـستثنـى غيـرهم مـنها. مـواطنـنا العـراقي مـطحون
بمــا يكفي، و هـو بـبسـاطـة لن تـنطلـي عليـه ألاعيب
السـاسة و هو يعلـم بفهم حقيقي أن هنـاك كثيرين
مـشتــركين في تفـاقم مـشكلاته مـازالـوا يمـرحـون في

شوارع بغداد.
قال شكسبير في )يوليوس قيصر(:

)لـيس العيب في طـالعنا يـا بروتس.. إنمـا العيب في
أنفسنا(.
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نتيجـة لما يـراه من انتـقاء عـشوائـي للملفـات وترك
بعـض الفــاســديـن يمــرحــون، بــدأ يــشعــر بــأن هــذه
الحملـة هي نـوع من الـتغطيـة علـى أمور أخـرى من
ــــورديــــة الــتــي أطـلقــت في جــــو ــــوعــــود ال بــيـــنهــــا ال
الانتخـابـات وفـسـاد آخـرين ولاسـيمـا مـن أصبح كل
همـهم هــو الهجــوم علـــى المتـهمـين و تفــرغــوا لهــذه
المهمـة ناسين حتـى القيام بـالأعمال المتـوقعة منهم
سـواء أكانـوا برلمـانيين منـتخبين لكتـابة الـدستور أم

مسؤولين تنفيذيين يديرون البلد.
و بالـطبع هناك من يـذهب إلى أبعد مـن هذا ليرى
أن هــذه الحملـة قـدمـت بكل هـذا الـزخـم والتــركيـز
الإعلامـي للـتغــطيــة علــى مخــالفــات مــا يجــرى في
الخفـــاء من قـبل بعـضـهم، ولا داعـي هنــا لـلتـــذكيــر
بمقـولة )الهجـوم أفضل وسيلـة للدفـاع( فالاهـتمام
بـتـــشـــويه ســمعـــة الآخـــريــن بهـــذا الـــشـكل مـن دون
انتـظار لكلمـة القضاء قـد يكون لإبعـاد الرقـابة عن
فـســاد آخــر حــالي أو ســابق، وهــو بــالـطـبع سـيخــدم
تصـوير الآخـرين - مهـما كـانوا - بمـظهر الأخـيار و
نـظـيفـي الـيـــد، فـكل نقـطـــة مــن الهجـــوم علـــى مـن
سـبقــوا هي لـصـالـح من يمـسكــون بمقــاليـد الحـكم
الآن أو هـي لمجــرد الــدعــايــة الــسـيــاسـيــة الـطـنــانــة
لـتـحقـيـق مكـــاسـب لــصـــالح أحـــزابهـم، أي أن هـــذه
الحـملـــة )الـنـبـيلـــة( يـتـم فـيهـــا اسـتـغلال القـــانـــون

لكسب سياسي أيضاً.
ولـكن الـســؤال هـــو:  هل العـــراقيــون مـن البـســاطــة
ـــة بحـيـث يـتـم تمـــريـــر هـــذه الأمـــور علــيهـم والغـفل
بــسهـــولـــة؟، فـــافـتـــراض أن المـــواطـن العـــراقـي بهـــذه
الدرجة من السذاجـة لتنطلي عليه هذه  الفرضية
افتـراض خـاطـئ من أســاسه لانه يـتنـاسـى طـبيعـة
المـــــواطـــن العـــــراقــي و مـــــا تعـــــرض له مــن تجـــــارب
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المــوجهـة، لـكن اسـتبـاق حـكم القـضــاء بهـذا الــشكل
من الـتسـقيط الـسيـاسي، يفقـد القضـاء حيـاديـة و
بــالـطـبع يقلـل من قـيمـته و مــرجـعيـته لأنه يـصــور
الضـغط الـسيـاسـي و الإعلامي بـأنه هــو من حـرك
القـضـــاء لاتخـــاذ حكـم بعـيــنه أو مقـــدار العقـــوبـــة
مــثلاً، ثـم لا نـنـــســـى أن صحـــافـــة العـــالـم الـثـــالـث
علمـتنـا أن  لائحـة الاتهـام تــوضع في مكـان بـارز في
صحـيفــة مــا و لـكن نــص البــراءة غـــالبــا مــا يــوضع
علـــى اســتحـيـــاء و لا يقـــرأه كـثـيـــرون، فـمـن سـيـــرد
للأبـــريـــاء سـمعـتهـم؟؟   إنـنـــا لا نـــدافع عـن أي مـن
المسـيئين إن وجـدوا ولا نـصطف وراء أي مـنهم، لأن
ـــــة للــتـحقـــيق، و أوراق القـــضــيـــــة الآن في يـــــد هــيــئ
القضاء سيـرى و يفصل، والمفتـرض أن نتعلم قليلا
مــن هـــــذه الإجـــــراءات المــتـــبعـــــة حــتـــــى في أعــتـــــى
الـديمـوقـراطيـات و أكثــر البلـدان في حـريـة الإعلام،
فلا أحـد يـصــدر حكـمه و قـضيـة مـا مـرفـوعـة أمـام
ـــة ـــالـنـــا و الأمـــر مـــازال في مــــرحل القــضـــاء فـمـــا ب

التحقيق ؟
ـــى الحكـــومـــة الجـــديـــدة ـــأى القـــائـمـــون عل و إذا ارت
ببلـدنـا أن تفـتح كل ملفـات الفـسـاد فــأهلا و سهلا،
ونـحن مـتيـقنــون من أن هــذه الخـطــوة ستــزيــد من
مصـداقيـة الحكـومـة الحـاليـة وتـظهـرهـا بـالنـزاهـة
الحقــة والمــوضــوعـيــة و الـنقــد الــذاتـي، وعـنــد فـتح
الملفات جـميعا فـإننا نجـزم بأن رؤوسـاً كثيـرة ستقع

ومن بينها من هي الآن في مركز رسمي.
إن القـائـمين علـى أمــر الحكـومـة قـد لا يـعلمـون أن
المــواطـن العــراقـي بـــدأ يفــســر الــدعــايــة الـضخـمــة
لـتــوجـيه الاتهــامــات لمــســؤولـين ســـابقـين بـــأنه كــان
لمصلـحة الـشعب و صيـانة لمـا يفتـرض أنه أهـدر من
مـــوارد هـــو أحق بهـــا، و لكـن في الـــوقـت ذاته فـــإنه و
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لا نـــزال مع مـــوضـــوع الفــســـاد المـتــشعـب
كـالإخطـبوط بـبلدنـا العراق، و كـأن فسـاد عهد

صدام الطـويل و حقبتي جـارنر وبـريمر لم تكـونا
كافـيتين لاستنزاف خيـرات هذا البلد، و بـداية سرنا
أن تباشـر مفوضية الـنزاهة بالعـراق عملها برغم
النص علـى تشكيلها )قانـون إدارة الدولة(، الذي
جعلهـا تشمل الـنظر في ممـارسات حكـومة بـريمر
وأعـضاء مجـلس الحكم، وبـرغم وجودهـا الفعلي
بعــد انتقـال الـسـلطــة في الثلاثـين من حـزيـران

الفائت، لكن لا بأس.- 
فما لا يدرك كله لا يترك جله، 


